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 ملخص البحث
 بالدراسة  والتحلیل ،یتناول هذا البحث الموسوم بـ  الحكمة في شعر الإمام الشافعي  دراسة فنیة

  .  وأنواعها  قبل الإمام الشافعي، وتطورها،مفهوم الحكمة ومعناها
  -: وقد جاء البحث في محورین هما

  .مفهوم الحكمة قبل الإمام الشافعي: المحور الأول
  .ًالحكمة في شعر الإمام الشافعي فنیا:  المحور الثاني

ً وأخیرا قائمة بمصادر ، وفیها أبرز نتائج البحث، وتلاهما الخاتمة،وسبق المحورین المقدمة
  .البحث و مراجعه

Abstract 
The present entitled research of the wisdom of Shafie 

Imam poetry، technical analysis study of the notion and 
meaning of the wisdom development types before the shafie 
imam.  

The research covers two points: the first one  is the 
concept of wisdom before Shafie Imam،while the second is 
the wisdom of Shafie Imam technical poetry. 

The introduction precedes these two points followed by 
the conclusion which includes the famous research results. 
Finally، the appendix list  

  المقدمة
َُّیعد الإمام الشافعي أحد أبرز علماء أهل السنة، ذاع صیته في النصف الثاني من  ُّ القرن الثاني ُ

  . ًللهجرة فقیها، خلال عصر من أزهى عصور الأدب ونعني؛ بذلك العصر العباسي
ًویغفل الكثیر من الناس أن الإمام الشافعي كان شاعرا، له نتاج شعري متمیز، إلى جانب كونه 

  .صاحب مذهب فقهي، ومن علماء الدین، واللغة، والأدب
نسلط الضوء على " دراسة فنیة،ر الإمام الشافعيالحكمة في شع"وفي هذا البحث الموسوم بـ

حیاته، وسیرته العبقة، إضافة لدراسة الحكمة في شعره من خلال دیوانه الذي جمعه وحققه وشرحه 
  . الدكتور إمیل بدیع یعقوب

 ونتاجها الشعري الذي ،وقد جاء البحث وفق المنهج الوصفي التحلیلي في دراسة هذه الشخصیة
یة، ومآثر، ونصائح تصلح في كل زمان ؛ فالإمام الشافعي بما تركه من مصنفات یحمل جوانب إنسان

دینیة، وعلمیة، وأدبیة، متعددة تضعه في مصاف العلماء الكبار الذین یجب أن نعتني بدراستهم، 
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ونشر نتاجهم ؛ فهم قدوة لنا عبر الأجیال، لاسیما شعره الذي یجذب القارئ لما فیه من إبداعات، 
ان على طاعة االله، بأسلوب سهل وبسیط، وهذا یعكس شخصیته المتواضعة، وفكره تحث الإنس

  . السلس، وحیاته البسیطة
َّإن هذا العالم الشاعر منحه االله عدة مزایا تتمثل في ثقافته الموسوعیة، وذكائه : ویمكن القول

لدینیة كما الفطري المتمیز، وعلمه الواسع، وحبه للخیر والنصیحة، وظهر ذلك في كتاباته ا
  . وفي دیوانه الشعري المليء بالحكمة الدینیة الخالدة"الأم"و"الرسالة"في

  مفهوم الحكمة، وتطورها قبل الإمام الشافعي:  المبحث الأول-١
 وردت لفظة الحكمة في المعاجم اللغویة بمعنى  معرفة الأشیاء بدقة، ولا یوجد مفهوم 

 وهو الإنسان الذي یعرف أفضل ،"الحكیم"م، وتارة یقال وواضح، فتارة یقال رجل حكی،"للحكمة"محدد
  . الأمور، وأحسنها، وأدقها

الذي یحكم الأشیاء "ففي لسان العرب جاءت لفظة الحكمة، وجذرها حكم بمعنى الحكیم وهو
  .)١(ویتقنها، وقیل الحكیم ذو الحكمة

  .حكمته التجاربًمن حكم حكمة صار حكیما، أ"الحكمة"المنجد في اللغة والأعلام"وفي معجم
ْوالحكمة جمع حكم، الكلام الموافق للحق والفلسفة وأحكم الشيء أتقنه َ ِ

)٢(.  
  .)٣(أما في المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا فالحكمة هي العلم والتفقه

ومن خلال الحكمة لغة في القوامیس والمعاجم اللغویة، والفلسفیة ننتقل إلى معنى الحكمة 
  : منهاز الذي ینم عن تجربة إنسانیة، وللحكمة أنواع فهي القول الموج: ًاصطلاحا

  . الحكمة الدینیة، والحكمة الفلسفیة، والحكمة التراثیة، والإنسانیة وغیر ذلك
 )٤(وبتتبع مفهوم الحكمة عند الأمم، والأقوام نجد من معانیها العلم عند الیونانیینالقدماء

  المعرفة الكاملة(لحكمة  أما الفیلسوف الفرنسي دیكارت فقصد با،)الإغریق(
  )٥(بجمع ما یمكن أن یعرف لتدبیر الحیاة، وحفظ الصحة واختراع الصناعات

                                                        
   لسان العرب، لابن منظور، تحقیق عبد االله علي الكبیري وآخرون،دار المعارف، القاهرة  ) ١(

  .٩٥٣ – ٩٥٢ ص٢    ج
  .٣٧ ص١٩٩٨المنجد في اللغة والأعلام الطبعة السابعة والثلاثین دار المشرق لبنان بیروت   ) ٢(
  .٤٩١ ص١٩٨٢جمیل صلیبا، دار الكتاب اللبناني بیروت لبنان . المعجم الفلسفي د  ) ٣(
  .٤٩١المعجم الفلسفي، جمیل صلیبا ص  ) ٤(
  .١٢٣٥م ص٢/٢٠٠١ند، منشورات عویدات، بیروت طبعة موسوعة لالاند، أندریه لالا  ) ٥(
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أما الحكمة عند المسلمین ؛ فقد جاءت بعدة مفاهیم، ومواضع في القرآن الكریم، والحدیث النبوي 
 من الأمور التي الشریف ؛ فالحكمة في القرآن الكریم بمعنى العلم، والعدل، والحكم والعمل، وغیر ذلك

  .تدل على القول الموجز البلیغ، والتجربة الإنسانیة وما شابه ذلك
َلقد آتینا لقمان الحكمة "ففي القرآن الكریم جاءت لفظة الحكمة في عدة مواضع منها قوله تعالى ُ ََ َْ ِ ْ َ ْ َ َْ ْ َ

ِأَن اشكر لله َِّ ْ ُ ْ   .١٢سورة لقمان، الآیة "ِ
َیؤتي الحكمة"وفي قوله تعالى َ ْ ِ ْ ِ ُ من یشاءُ َ َ   . ٢٦٩سورة البقرة، الآیة"َ

ًولما بلغ أَشده آتیناه حكما وعلما"ًوقوله تعالى أیضا ًْ ِ َ َْ ُ َُ َُ َْ َّ ُ َ َ   .٢٢سورة یوسف، الآیة "ََّ
  -: أما في الحدیث الشریف فقد جاءت الحكمة في أكثر من موضع منها

  . )١()إن من الشعر حكمة(قوله صلى االله علیه وسلم 
  .)٢(ًلحكمة تزید الشریف شرفا، وترفع العبد حتى تضعه موضع الملوكإن ا"ًوقوله أیضا

الحكمة ضالة المؤمن أین ما وجد ها أخذها، وعند من "وعنها یقول العالم أبو حیان التوحیدي
  .)٣("رآها طلبها، والحكمة حق والحق لا ینسب إلى شيء بل كل شيء ینسب إلیه

ُالیقین على أربع شعب، على ":عاني الحكمة فیقولأما العالم والشاعر ابن الشجري فیذكر من م
َُّتبصره الفطنة، وتأویل الحكمة، وموعظة العبرة، وسنة الأولین فمن تبصر الفطنة، تأول الحكمة، ومن 

ّأول الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة كان من الأولین
)٤(.  

َّإن لفظة الحكمة تشمل مجموعة من المعاني، والت: ویمكن القول عابیر، وتختلف معانیها وتتعدد ِ
  . بحسب استخداماتها، ومواضعها المتنوعة

فعلى سبیل المثال من أسماء االله الحسنى الحكیم، وهو صیغة تعظیم لدى الحكمة، فیكون معنى 
  . الحكمة هنا العظیم في حكمته، وكأن إطلاق صفة الحكیم على الخالق إنما لیحكم المخلوقات

  .  )٥(ٕحكمة بمعنى وضع الكلمة في مكانها واعرابهاوفي علم النحو تأتي ال
كما تطلق لفظة الحكمة على قطعة الحدید التي توضع في فم الحصان لتلجمه حتى یتحكم فیه 

  .)١(ًراكبه فقطعة الحدید التي توضع في فمه تعلمه كیف یكون محكوما من صاحبه
                                                        

  .٧٣، ص٤صحیح البخاري ح  ) ١(
  .٨٥ ص٤المرجع نفسه ح  ) ٢(
   .٥٣البصائر والذخائر، أبو حیان التوحیدي، ص  ) ٣(

  .٥٠الأمالي الشجریة، ابن الشجري ص  ) ٤(
  ).Google(شبكة المعلومات، تعریف الحكمة الموقع الالكتروني   ) ٥(
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  .)٢(أن تزن الكلمات على التفاعیل: والحكمة في الشعر
أن نعرف تشخیص المرض : أن نستنبط الحكم الصحیح والحكمة في الطب: ة في الفقهوالحكم

  . والدواء المناسب له
، وأشكالها )٣(أن نصمم المبنى كما ینبغي واستخداماتها، وكذلك أنماطها: والحكمة في الهندسة

َّإن الحكمة كلمة تجمع بین العلم والعمل، والنظریة والتطبیق، وله: وخلاصة القول  ،ا شكل ومضمونِ
 ،ً والأقوام قدیما، والعدید من الأمم،وتتسم بالشمولیة والوضوح، وعرفها العرب وكذلك المسلمون

  . َوحدیثا
ًوفي هذا البحث، وتحدیدا في هذا المبحث تعرفنا على مفهوم الحكمة ومعناها قبل الإمام 

  . الشافعي ؛ فمن هو الإمام الشافعي الذي یذكر الحكمة في شعره
أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب عبید بن عبد یزید هو 

 صلى االله علیه وسلم –ویجتمع في نسبه مع رسول االله .. .بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف
  . ولذلك لقب بالشافعي)٤( صلى االله علیه وسلم–ًویروى أن جده شافعا لقي رسول االله .. .ـ

 في مدینة غزة سنة خمسین ومائة، قیل ولد في السنة التي توفي فیها )٥(مام الشافعيولد الإ
  .الإمام أبو حنیفة

                                                                                                                                               
  ٤٣ئد، ابن القیم الجوزیة، صالفوا  ) ١(
  ).Googleموقع (شبكة المعلومات، تعریف الحكمة   ) ٢(
  .المرجع نفسه  ) ٣(
  ١٠-٩ِدیوان الإمام الشافعي، جمع وتحقیق الدكتور إمیل بدیع یعقوب ص  ) ٤(
  .١١دیوان الإمام الشافعي، ص  ) ٥(

   -: جع منهاوردت سیرة الإمام الشافعي وحیاته في العدید من المصادر والمرا* 
  .  وما بعدها٦٩ آثار البلاد وأخبار العباد، للقزویني ص-
  .٢٧- ٦/٢٦ الأعلام للزركلي -
  .٢٥٤-١٠/٢٥١ البدایة والنهایة، لابن كثیر -
  .٣٤٢-٢١/٣٠٤ تاریخ الإسلام للذهبي -
  .٧٣-٢/٥٦ تاریخ بغداد للخطیب البغدادي -
  ٢/١٤٣ تقریب التهذیب لابن حجر العسقلاني -
  .١٨١- ٢/١٧١في بالوفیات، لصلاح الدین الصفدي  الوا-
  .١٦٩-٤/١٦٣ وفیات الأعیان، لابن خلكان -
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أما مكان ولادته؛ فقد اختلف فیه، فقیل ولد بغزة، وقیل ولد بعسقلان، وقیل بالیمن، والراجح أنه 
  .)١(ٕولد بغزة، والى هذا یذهب ابن خلكان

أنه بها ولد الإمام الشافعي، ثم یروى له بیتین من (یذكر یؤكد ذلك ما أورده یاقوت الحموي ف
  -: من البحر الطویل) غزة(الشعر قالهما في تذكر 

ٍَّواني لمشتاق إلى أَرض غزة َِ ْ ِوان خانني بعد التفرق◌ كتماني.. ٕ ِ َّ َ َ ِ َ َ ْ ٕ َ.  
ِسقى االله أرضا لو ظفرت بتربها ْ ُ ِكحلت به من شدة الشوق أجفاني: : ً ِ ْ ْ َ)٢(.  

یث عن الجوانب المهمة في حیاته، وطلبه للعلم وحفظه للقرآن الكریم، والحدیث  وقبل الحد
ّ وهو ابن سبع سنین، وحفظ الموطأ وهو ابن ،َّإنه حفظ القرآن: حتى قیل.. .النبوي الشریف، والشعر

 هما البعد الاجتماعي، والبعد الثقافي، وأثر هذین البعدین:  یجدر بنا ربط حیاته ببعدین)٣(عشر سنین
  . )٤(على تجربته الشعریة بشكل خاص، وعلى حیاته بشكل عام

  .وآثارها،فالبعد الاجتماعي، هو مجموع المؤثرات البیئیة، وتفاعلها
، فالشاعر یتجاوب مع البیئة الاجتماعیة ویظهر ذلك في شعره، فیتأثر بالواقع )٥(وآثارها

  . الاجتماعي الذي یعیش فیه
اجتماعیة منها كما سبق نسبه الممتد المتصل مع رسولنا وفي حیاة الإمام الشافعي مظاهر 

أبو (الكریم ـ صلى االله علیه وسلم ـ وهذا الشرف في النسب لم یتوفر لغیره من الشعراء أو الأئمة 
 ،كذلك انتماء الإمام الشافعي لقبیلة قریش، وأنه من بن عبد المطلب) حنیفة، ومالك، وأحمد بن حنبل

  . )٦(به الرسالةویذكر ذلك صراحة في كتا

                                                        
  .١٦٥،ص  ٤وفیات الأعیان، وأنباء الزمان، لابن خلكان، ح  ) ١(
  .١٢٢معجم البلدان، یاقوت الحموي، ص  ) ٢(
  .١١،١٢ص) مرجع سابق(دیوان الإمام الشافعي   ) ٣(
سعید الفیومي بحث نشر في مجلة جامعة القدس المفتوحة العدد السابع /عي، دالصورة في شعر الإمام الشاف  ) ٤(

  .٢٥٣م، ص٢٠٠٦
 ٣محمد عویس محمد، بحث نشر في مجلة فصول، القاهرة مجلد /الواقع الاجتماعي في شعر حافظ وشوقي، د  ) ٥(

  .٢٤٦م ص١٩٨٣، ٢جزء 
  .٢٥٢الصورة في شعر الإمام الشافعي، ص  ) ٦(
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 وهو طفل صغیر على ،كذلك من الأبعاد الاجتماعیة في حیاته وفاة والده بعد مولده بأشهر قلیلة
، فعرف حیاة )١( ورحلت به من غزة إلى مكة،أرجح الروایات، وبعد عامین على  ولادته حملته أمه

  .  في تكوین شخصیتهالیتم والترحال ولقي من الحرمان، والفقر، والكفاف، ما لقي، وأثر ذلك 
  . وكان یتنقل ما بین مكة والمدینة،وهكذا تشكلت شخصیته الاجتماعیة، والعلمیة عندما كبر

 وبعد وفاة الإمام مالك یرحل ، بالإمام مالك، وصحبه فترة طویلة)٢(حیث التقى بالمدینة المنورة
ًإلى الیمن وله من العمر تسع وعشرون سنة ویعمل عملا إداریا لیتكسب  كما یؤكد ذلك الإمام )٣(منهً

َُّ واشتهر من حسن سیرته، وحمل الناس على السنة، – أي الشافعي –وولي بالیمن ":النووي فیقول
  .)٤(والطرائف الجمیلة، أشیاء كثیرة معروفة

  . ثم یسافر من الیمن إلى العراق، ومن عاصمة العراق بغداد یعود مرة أخرى إلى مكة
Ďإن البعد الاجتماعي في حیاة :  ویمكن القول،))٥(یس بفناء زمزمحیث اتخذ هناك حلقة للتدر( ِ

َُّالشافعي جعله یمیل إلى التسامح الدیني، والى حب العقیدة، والسنة، ولعل تنقله وترحاله بین المدن،  ُ ٕ
والبلدان ما بین مكة والمدینة، والیمن، والعراق، ثم مصر، قد جعله ینشأ كإنسان، وعالم، وفقیه، 

حب مخالطة الناس على اختلاف مشاعرهم، ویشعر بهمومهم، ومشاكلهم، لیكتسب خبرة، وشاعر ی
  .وتجارب إنسانیة تظهر في نتاجه العلمي، والأدبي فیما بعد
التي وهبها االله إیاها، ثم رحلاته، وثقافته، )٦(أما البعد الثقافي في حیاة الشافعي فیبدأ من موهبته

خبرها، واكتسبها كون لدیه رؤیة فكریة، وتجربه فنیة، وتجسد ذلك وعلمه الذي تعلمه، والتجارب التي 
 ولعل أبرز جوانب البعد الثقافي یكمن في ،في تجربته الشعریة التي سنأتي علیها في المبحث الثاني

ثقافته الدینیة، وتشجیع والدته له منذ الصغر على حفظ القرآن الكریم، ومجالسة العلماء في المسجد 
ّكنت یتیما في حجر أمي، فدفعتني إلى الكتاب، ولم یكن (وعن ذلك یقول الشافعي  ،الحرام بمكة ُ ً

                                                        
  .١١ص) مرجع سابق(الشافعي دیوان الإمام   ) ١(
  .١٢المرجع نفسه، ص  ) ٢(
  .٢٥٣الصورة في شعر الإمام الشافعي، ص  ) ٣(
  .١٠٣ص-١٠٢الحافظ البیهقي، مناقب الشافعي ص  ) ٤(
  .٢٥٣الصورة في شعر الإمام الشافعي، ص  ) ٥(
  .٢٥٣المرجع نفسه، ص  ) ٦(
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فكنت أجالس العلماء، وكنت .. .عندها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام
ً وفي ذلك یقول شعرا جمیلا)١()وسوى ذلك وساوس الشیاطین.. .أسمع الحدیث والمسألة، فأحفظها، ً :  

ِّل العلوم سوى القرآن مشغلة     إلا الحدیث وعلم الفقه  في   الدین ك ِِِ َ ْ ِ َ َْ ٌ َ َ ُْ  
  )٢(َالعلم ما كان فیه  قال   حدثنا       وما سوى ذاك وسواس الشیاطین

 یحفظ فیها الكثیر من العلوم الدینیة، واللغویة، ،ومما یروى عنه أنه امتلك ذاكرة خصبة وقویة
  )٣(.)ًما رأیت أحدا أعلم بأیام الناس من الشافعي(ر البیهقي والعلمیة یقول أبو بك

Ďِإنه جمع بین الثقافة الدینیة، والفكریة، : وخلاصة القول في البعد الثقافي عند الإمام الشافعي
ًوالخبرة، والتجربة العمیقة من خلال تنقله، وحفظه للقرآن الكریم، والحدیث الشریف، مما منحه أفقا 

  . عظیم الأثر على شعره وأدبه، وعلمهًواسعا كان له
َِّإنه توفي في : وقیل الحدیث عن شعره تختم هذا المبحث بذكر وفاته حیث تذكر أغلب الروایات

وافته المنیة یوم الجمعة الواقع في التاسع والعشرین من رجب عام أربعة ومائتین (مصر حیث 
ًتاركا  ولدین هما أبو عثمان محمد، وأبو ... للهجرة، الحسن، وبنتین هما زینب وفاطمة، وعشرات َ

  )٤(.)المصنفات الفقهیة وغیرها
ًوبذلك تنتهي حیاة عالم جلیل، وعلم، وامام قل نظیره، إلى جانب كونه شاعرا ٕ.  

  ًالحكمة في شعر الإمام الشافعي فنیا : المبحث الثاني
 حیاة الإمام الشافعي  وكذلك دراسة، وأنواعها في المبحث الأول،بعد التعرف على مفهوم الحكمة

ً نتعرف في هذا المبحث على الحكمة في شعره فنیا، ونعني ،الاجتماعي، والثقافي: من خلال البعدین
بالنواحي الفنیة ؛ اللغة الشعریة، والصورة الشعریة، وكذلك الموسیقى الشعریة، وتأثیر ذلك على 

  .جمالیات الحكمة في شعره
 یلاحظ بدایة )٥( الذي جمعه وحققه الدكتور إمیل بدیع یعقوببالرجوع إلى دیوان الإمام الشافعي

  -: أن المحقق قسم الدیوان إلى عدة أقسام منها
                                                        

  .٩٢البیهقي ص) مرجع سابق(مناقب الشافعي  ) ١(
  .١٤٥مام الشافعي، صدیوان الإ  ) ٢(
  .٤٨٨مناقب الإمام الشافعي، الحافظ البیهقي ص  ) ٣(
  .١٢دیوان الإمام الشافعي ص  ) ٤(
دیوان الإمام الشافعي جمعه وحققه وشرحه، الدكتور أمیل بدیع یعقوب، الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربي بیروت   ) ٥(

  .م صفحة الغلاف١٩٩٦لبنان
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  .  وفیه تحدث عن سیرة الإمام الشافعي، وترجم له بدقة متناهیة: القسم الأول -
 التي نظمها )١(ُ وهو عبارة عن مجمل الدیوان وفیه كل الأبیات الشعریة: أما القسم الثاني -

  . ًالإمام الشافعي من قافیه الهمزة وصولا إلى قافیة الیاء
والذي یعنینا في هذا القسم كیف جاءت الحكمة وجمالیاتها في أبیاته الشعریة؛ ویمكن تتبع  -

 -: ًذلك فنیا على النحو الآتي
 : یقول الشاعر الشافعي

ُوطب نفسا إذا حكم القضاء    ُدع الأیام تفعل ما   تشاء  َ َ ً  
  ُ        فما  لحوادث  الدنیا   بقاء    حادثة اللیاليولا تجزع ل

ًوكن رجلا على الأهوال جلدا  ًْ َ   ُ وشیمتك   السماحة  والوفاء    ُ
ٍإذا  ما  كنت  ذا  قلب  قنوع ُ ََ َ َ ُ فأنت  ومالك   الدنیا  سواء    ِ ََ  
ٍدع  الأیام  تغدر  كل   حین  َّ ُ ُ ِ ْ َ َ ِ ُ فما یغني عن الموت الدواء    َ َّ ِ ْ ِ َ ُ َ َ

)٢(  

ُیلاحظ في هذا النص الشعري فنیا لغته الشعریة السهلة البسیطة، والبعد عن التعقید اللغوي  ً
  .للألفاظ، والأسلوب الرقیق في التعابیر،والمعاني الملیئة بالحكمة

ًأما الصورة الشعریة؛ فهي تجمع بین التشبیه والاستعارة بیانیا والصورة الحسیة اللمسیة،والذوقیة، 
َسمعیة، والبصریة، وكذلك الصورة العقلیة المعنویة مثل السماحة والوفاء، والأهوال،والجلد والشمیة، وال َ

  .في البیت الأول
وتبرز الموسیقى الشعریة المؤثرة في هذه الأبیات من خلال التزام الشاعر بقافیه الهمزة، والبحر 

ِدع الأیام (ع البیت الأخیر في مطلع البیت الأول، ثم مطل) دع الأیام تفعل(الوافر وتكرار عبارة  َ
  . كجرس موسیقى داخلي للألفاظ وتكرارها، مع الموسیقى الخارجیة في التزام الوزن والقافیة) تغدر

أما مضمون الأبیات فلا یخلو من الحكمة الدینیة حیث الإیمان بقضاء االله وقدره للإنسان 
  .- صلى االله علیه وسلم– المستمد من الآیات القرآنیة وأحادیث الرسول الكریم. المسلم

  - : ومن أبیات الحكمة في الحث على عدم الاستهزاء بالدعاء قوله
ُوما تدري بما صنع الدعاء    أتهزأ   بالدعاء   وتزدریه  ُّ  

                                                        
مام الشافعي في دیوان شعري إلا بعد وفاته من خلال تلامذته ومؤیدیه، وعدد من المهتمین لم یتم جمع أشعار الإ  ) ١(

  .بالأدب والشعر
  .٤١،٤٠دیوان الإمام الشافعي، ص  ) ٢(
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ُلها أمد وللأمد    انقضاء     سهام اللیل لا تخطي  ولكن َ  
ّفیمسكها إذا ما  شاء   ربي  ُویرسلها إذا نفذ  القضاء    َ َ َ َ ِ ُ َ

)١(  
أتهزأ بالدعاء، وما (فالأبیات من البحر الوافر، قافیتها الهمزة المضمومة، بأسلوب استفهامي 

بمعنى حل حكم االله ولا ) یرسلها إذا نفذ القضاء(مباشر یجیب علیه في نهایة البیت الثالث ) تدري
الدعاء، فهو تخرج الأبیات في مضمونها عن الحكمة الدینیة التي تدعو الإنسان إلى عدم الاستهتار ب

  . سلاح المؤمن، یرجو به ربه أن یساعده ویتقبله منه
  .ومن ألوان الحكمة الدینیة قول الإمام الشافعي أبیات یدعو فیها إلى تجنب الكذب

ْ یقال إذا ما قمت   ألذ  وأحلى  من    مقال   وخلفه-   ّ   ُأنت كذوب: ُ
  )٢(ُل  قلوبإذا قال  لم  تأب  المقا  ُ وهل أحد یصغي إلى عذر كاذب -  

من البحر الطویل قافیتها  الباء المضمومة، نلمح من الأبیات ) أربعة أبیات(فالبیتان من أرجوزة 
في العلاقات بین الناس ؛ ) ُالكذب(ُتجربة إنسانیة للشاعر حیث یطلب من كل إنسان البعد عن رذیلة 

في البیت الأول، ) أنت كذوب) (ألذ وأحلى( ورقة ، وعذوبة،ًفقد اختار الشاعر ألفاظا فیها سلاسة
كذوب، (، والجرس الموسیقى بین الألفاظ )عَذر كاذب(وتتجسد الحكمة في تجربته من خلال قوله 

  ). كذب، كذوب) (قلوب
  -:  والتي فیها دعوة إلى طلب العلم قوله،ومن جمیل نظمه للحكمة التراثیة
  یان سأنبیك  عن  تفصیلها   بب    أخي لن  تنال  العلم  إلا بستة 

ٌذكاء، وحرص◌، واجتهاد،  وبلغ◌ة  َ ْ َُ ٌ ْ ِ َ ٍوصحبة أستاذ، وطول زمان    ٌ َ ْ ُ َ
)٣(  

ففي البیتین نصیحة نصح بها الإمام الشافعي كل من یرغب في طلب العلم، وهما من البحر 
الطویل بقافیة النون المكسورة، وألفاظ سهلة تدل على براعة الشاعر، وقدرته على تحفیز الآخرین 

  .لم وطلبه، وبذل الجهد، وصحبة الأستاذ في سبیل ذلك مهما طال الزمانُعلى حب الع
  .ً أیضا بیتین فیهما حكمة دینیة وتراثیة)العلم نور(ومن جمیل قوله في 

َشكوت إلى وكیع سوء حفظي       فأرشدني إلى ترك  المعاصي   ُ
َونور االله لا  یهدى   لعاصي    وأخبرني   بأن    العلم  نور ُ

)١(  

                                                        
  .٤١ص) مرجع سابق(دیوان الإمام الشافعي،   ) ١(
  .٤٦المرجع نفسه ص  ) ٢(
  .١٦٤دیوان الإمام الشافعي، ص  ) ٣(
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نظم البیتین من البحر الوافر بقافیه الصاد وبأسلوب مباشر، وبتعابیر متجانسة وألفاظ فالشاعر 
لا یناله ) ونور االله(سلسة، ویبدو في البیتین استخدام الشاعر للفظة العلم وربطها بالنور، ثم أضاف 

  .العصاة وهنا صفة العلم ینالها العلماء
ِویربط الإمام الشافعي الشاعر بین الحكمة، و  والابتلاء بالفقر في أبیات من البحر السریع ،العلمِْ

  : بقافیة اللام المكسورة فیقول
ُلا یدرك الحكمة من  عمره  ْ   ِ        یكدح  في  مصلحة  الأهل  ُ
ِخال من   الأفكار  والشغ◌ل    ولا ینال    العلم   إلا فتى  ُّْ َ ِ  

  ِسارت به الركبان  بالفضل    لو أن لقمان الحكیم   الذي 
ِي    بفقر   وعیال  لماُِبل َ ِ َِ ِفرق   بین  التین   والبقل    ٍ َ ِ َّ َ◌ِ)٢(  

التكرار الرتیب، بل إنها أول ما تنفیه في ذلك التشكل المختلف (ففي هذا النص الشعري لا نرید 
ً فالشاعر یربط أیضا بین الحكمة والعلم )٣()إنها تعني التجدید والابتكار... .والمتنوع الذي تسعى فیه

ِویستدعي الفقر كمفرق للحكمة والعلم) لقمان الحكیم(ًدا من القرآن الكریم بشخصیة مستشه ُ َ .  
ومن الأبیات التي فیها حكمة، وأصبحت مضرب مثل بین الناس في رمي الناس لعیوبهم على 

ِالزمان بدلا من تحم◌لها قول الشاعر الإمام الشافعي في ذلك ُ ِّ ًَ :-   
   وما لزماننا عیب    سوانا    نعیب   زماننا  والعیب    فینا

           ولو نطق الزمان لنا هجانا  نهجو ذا  الزمان   بغیر   ذنب 
  ونحن به نخادع  من یرانا    فدنیانا التصنع       والترائي
  ً        ویأكل بعضنا بعضا  عیانا  ولیس الذئب یأكل لحم   ذئب
  )٤(  إذا أتانا        فویل    للمغیر    لبسنا للخداع مسوك     ضأن 

  فالأبیات من البحر الوافر بقافیة النون المفتوحة والألف زیادة، وبلغة شعریة 
  
  

                                                                                                                                               
  .٢١المرجع  نفسه،  ص  ) ١(
  .١٢١،١٢٢دیوان الإمام الشافعي ص   ) ٢(
م ١٩٩٩ بیروت –في النص الشعري العربي مقاربات منهجیة، الدكتور سامي سویدان الطبعة الثانیة دار الآداب   ) ٣(

  .١٥ص
  .١٣٧دیوان الإمام الشافعي، ص  ) ٤(
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عذبة تجعل قائلها شاعر حكمة، وصاحب تجربة عمیقة، إنسان امتلك الخبرة، والقدرة على معرفة 
ُرز في جل  وهذا في حد ذاته یؤكد ما ذهبنا إلیه من أن الحكمة هي الغرض الأب،الإنسان من الزمان

ًأشعار الإمام الشافعي، وتشكل مفتاحا حقیقیا یظهر في ثنایا دیوانه الشعري منذ بدایته إلى نهایته ً.  
 - صلى االله علیه وسلم–ولعل الحكمة الدینیة المستمدة من القرآن الكریم، ومن أحادیث رسولنا 

ًهي العنوان الأشمل لأغلب ما أبدعه شعرا ونثرا ً  
ًلشعریة له بقافیة الیاء أبیاتا توضح منهجه في الحیاة، وحبه لخالقه، ونختم من الشواهد ا

   - : وللإسلام حیث یقول
ًكساني ربي إذ عریت عمامة َ ََ ُجدیدا أو كان االله یختارها لیا    ّ ْ َ ً  

ٍوقیدني ربي  بقید◌ مد    اخل  ُ ٍَ ٍ ُفأعیت یمیني   حلة وشمالیا    ّ َّ)١(  
 قافیة الیاء المفتوحة فیهما جزالة ورصانة في التعبیر البیتان من البحر الطویل وكما أسلفت من

ُعن حبه لربه الذي كساه بعد عري   )یمیني وشمالي، كساني، عریت( وتضاد جمیل بین ،ُ
  ).تشبیه واستعارة(الذي یجعل الصورة الشعریة بدیعیة إلى جانب كونها بیانیة 

  -: وعن تمسكه بالإسلام بشيء من الحكمة والإبداع یقول
ْوعندك الإسلام والعافیة    ٍس في الدنیا على فائتلا تأ َِ ِ ُ  

ِففیهما من فائت   كافیه    إن فات أمر كنت تسعى له  ٍ)٢(  
َّإن :  ویمكن القول،فالبیتان من البحر السریع والیاء المفتوحة قافیتهما والهاء ساكنة زیادة ِ

  -: المتصفح لدیوان الإمام الشافعي یلاحظ بوضوح نقطتین مهمتین هما
  . تمسك الشاعر بالنواحي الدینیة:  النقطة الأولى -
  حُبه للعلم، والنصح، والتأكید على الحقائق والمسلمات:  النقطة الثانیة -

ٍوبین ثنایا النقطتین تبرز الحكمة وتتجلى بوضوح في أغلب ما ذهب إلیه الشاعر فإذا دعاك إلى 
لصبر، وتجنب الكذب، والبعد عن الغرور، الرضي بقضاء االله، وعدم الاستهزاء بالدعاء، والتحلي با

والقناعة، والزهد وحب العلم، والإیمان باالله وترك البخل، والاستعداد للموت، وتقبل بلاء الزمان، 
ُوالجود والكرم، وعدم الطموح، وترك الشر، وكتمان السر، والحض على السفر، والبعد عن أبواب 

                                                        
  .١٥٢دیوان الإمام الشافعي ص   ) ١(
  .المرجع نفسه، والصفحة نفسها  ) ٢(
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الغرض ) الحكمة(ًتي أوردها شعرا في دیوانه وجعله ، وغیر ذلك من القضایا والأمور ال)١(الملوك
الأوحد، والأشهر، حتى أنه عند ما یمدح تجد الحكمة في مدحه فقد مدح الشافعي الإمام أبو حنیفة، 

، و مدح الخلفاء - صلى االله علیه وسلم–كما مدح الإمام أحمد بن مالك، إلى جانب مدحه للرسول 
   عام، والحكمة الدینیة بشكل خاصالراشدین وعلیه أرى أن الحكمة بشكل

كونت ظاهرة جمالیة في شعره عكست ملامح شخصیته المتواضعة وتجربته الإنسانیة، ورجاحة 
عقله، ونفسیته الطیبة، ورؤیته لكل مظاهر الحیاة بمنظار الإنسان المسلم الحكیم الذي امتلك الأدوات 

قة بین الأصدقاء بصورة عمیقة ودقیقة ومثل َّصور العلا(الفنیة القویة في شعره، وفي علمه الدیني 
   )٢() ومكانه، بل هو یصدق على زمانه وزمان الآخرین، وزمانه،ًهذا التصویر لیس خاصا بالشاعر

بقي الإشارة إلى أن الحكمة لم تقتصر على إبداعات الشافعي الشعریة بل تعدتها إلى كتاباته 
ویجتمع في الحكمة أربعة "لحكمة، وكما یقول الجاحظالنثریة وبذلك جمع بین الشعر والنثر في قوله ل

ٕأمور لا تجتمع في غیرها من ضروب الكلام إیجاز اللفظ، واصابة المعنى، وحسن التشبیه، وجودة 
   )٣(الكتابة فهذه هي نهایة البلاغة

وبإحصاء دقیق لمجمل الأبیات الشعریة التي نظمها الشافعي والواردة في دیوانه فأنها بلغت 
   )٤(ًائة وتسع وسبعین بیتا في مئة وعشرین قطعة شعریةأربعم

ًإن الشاعر الشافعي بشعره كان حكیما، وعالما وفقیها وعلما یشار إلیه بالبنان : ولا نبالغ إذا قلنا ً ً ً َّ ِ
  . في عصره

ًفإذا كان الشاعر زهیر بن أبي سلمى یمثل عصر ما قبل الإسلام شعرا في مجال الحكمة  ُ
اعر الشافعي مثل الحكمة الدینیة في زمانه دون أن نغفل الشعراء الآخرین الذین الشعریة، فإن الش

أبي تمام، والمتنبي، وقبلهم الشاعر حسان بن ثابت، :  أمثال،ذاع صیتهم في نظم شعر الحكمة
  . وكعب بن زهیر، وجریر، وغیرهم الكثیر

َّإن الحكمة شكلت ظاهرة شعریة، وعلامة مضیئة : لذلك یمكن القول ممیزة في الشعر العربي ِ
  عبر عصوره، إلى یومنا هذا 

                                                        
  .٢٥ -١٠الإمام الشافعي،ص دیوان   ) ١(
  .٢٥٨الصورة في شعر الإمام الشافعي، ص   ) ٢(
  . وما بعدها١٧البیان والتبیین، للجاحظ، تحقیق عبد السلام هارون، ص: انظر  ) ٣(
  . وما بعدها٢٩دیوان الإمام الشافعي، ص: انظر  ) ٤(
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ُوالشاعر الشافعي كان أحد أبرز الشعراء في عصره، حیث جعل الحكمة سمة ممیزة لجل 
  . أشعاره

  :  تبرز الحكمة الفلسفیة كما في قوله، والتراثیة في شعره،فإلى جانب الحكمة الدینیة

  ِلبه في ذلك البلدِومتعب العیس مرتاح إلى بلد        والموت یط
ٍوضاحك والمنایا فوق هامته        لو كان یعلم غیبا مات من كمد ً)١(  

  . وضرورة الاستعداد للرحیل، وعلم الغیب،ففي النص الشعري فلسفة إسلامیة هي حقیقة الموت
   . وقافیته الدال المكسورة،أما من الناحیة الفنیة فالبیتان من البحر الطویل

 الحكمة الفلسفیة المستمدة من ،)٢(ال التصویري یستشعر بالصور الناطقةمن یتعمق في الجم"
   . والتراث العربي،العقیدة الإسلامیة

  الخاتمة
ُبعد دراسة الحكمة في شعر الإمام الشافعي دراسة فنیة من خلال دیوانه یلاحظ أن جل قصائد  ُ

ًیضا ما یسمى في الشعر الدیوان، قصائد من النوع القصیر، وموضوعها محدد، وشمل الدیوان أ
وفي كل أرجوزة یتناول حكمة ) بیتین، أو ثلاثة أبیات، أو أربعة أبیات على الأكثر(بالأراجیز الشعریة 

تنم عن تجربة، أو قضیة اجتماعیة، أو ثقافیة، أو دینیة عاشها الشاعر، وأغلب الظن أن العصر 
 العصر العباسي الأول ظهر فیه هذا أي) هـ٢٠٤ -هـ ١٥٠(الذي عاش فیه الشاعر الإمام الشافعي 

ٕالنوع من القصائد فیما نسمیه القصیدة التوقیعیة، والي جانب ذلك نظم الشاعر قصائد تزید عن عشرة 
  . أبیات وهكذا

ویمكن القول إن قصائد الإمام الشافعي كانت بمثابة أشعار حكمة ووصایا، ومضرب مثل 
 التعقید اللغوي، أو المعنوي، مال إلى الجزالة صاغها في قوالب شعریة، بلغة بسیطة بعیدة عن

َولاختصار فیما أبدعه فجاء شعره واضحا یعلق بالأذهان، ویطرب له كل قارئ ومستمع، ومحب  َُ ً
  .للشعر العربي الأصیل

ً وفي الأخیر أؤكد على أن الحكمة في شعره شكلت نمطا متمیزا، وظاهرة عكست قدرته على - ً
اً، ومن خلال تجاربه المتنوعة، وتنقله بین الأقوام والبلدان سواء في شبه ًتوظیفها، توظیفا إبداعی

                                                        
  .٦٩دیوان الإمام الشافعي، ص  ) ١(
سطیني المعاصر، یحیى زكریا الآغا، الطبعة الأولى،دار الثقافة الدوحة، دار جمالیات القصیدة في الشعر الفل  ) ٢(

  .١٢٩م، ص١٩٩٦الحكمة غزة،
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ًالجزیرة العربیة، أو العراق، وأخیرا مصر التي احتضنته وبها وافته المنیة، بقي علمه وشعره خالدا إلى  ً
  .یومنا هذا

ًفاقا للدارسین، ونختم بالقول إن شعر الإمام الشافعي مليء بالظواهر الفنیة والأدبیة التي، تفتح آ
  . والباحثین لدراسة إبداعات هذا الشاعر للوصول إلى مكانته الحقیقیة، ومضامین شعره

وأكاد أجزم بأن شعر الإمام الشافعي شعر ناضج من الناحیة الفنیة، إلى جانب  متانة مضامینه 
سیط بلغة شعریة معبرة، ًالأدبیة والعلمیة، وتحدیدا قدرته على امتلاك ناصیة الإبداع، الكلام السهل الب

وصور  وأخیلة ترتبط بالواقع، وبأسلوب ممیز ینم عن تجربة شعریة عمیقة، توضح شخصیته 
 إلى جانب ،المتواضعة، وقدرته على جعل الحكمة بوصلته في النظم، وبوجه خاص الحكمة الدینیة

   .یة والحكمة الفلسفیة التي تستمد أصولها من العقیدة الإسلام،الحكمة التراثیة
  المصادر والمراجع

  .  القرآن الكریم- 
  .م١٩٦٠ آثار البلاد وأخبار العباد، زكریا القزویني دار صادر بیروت -
  .م١٩٦٦ البدایة والنهایة، ابن كثیر، مكتبة المعارف، بیروت -
  ).د،ت( الأذكیاء، الجوزي، مكتبة الغزالي، مصر -
  .م١٩٨٤ بیروت ، دار العلم للملایین، الطبعة السادسة، الأعلام، خیر الدین الزركلي-
  .م١٩٥٢ بیروت ، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، الجرح والتعدیل، عبد الرحمن الرازي-
  .بیروت،دار صادر، البصائر والدخائر، أبو حیان التوحیدي-
  م١٩٨٤رة  الطبعة الثانیة مكتبة الخانجي القاه، البیان والتبیین للجاحظ، تحقیق عبد السلام هارون-
  م١٩٨٢ بیروت ،جمیل صلیبا، دار الكتاب اللبناني/  المعجم الفلسفي، د-
  .م٢٠٠٠ القاهرة ، الدار العربیة للنشر،عدنان قاسم/ د.  التصویر الشعري، أ-
  .م١٩٩٨ بیروت ، المنجد في اللغة والأعلام، الطبعة السابعة والثلاثین، دار المشرق-
  .م١٩٨٨ بیروت ، ودار الفكر، دار الجیل،ىالطبعة الأول، الحیوان، للجاحظ-
  .م١٩٥٢ الهند – الإمالي الشجریة، ابن الشجري، طبعة حیدر آباد -
  ).ت.د( الفوائد، ابن القیم الجوزیة، دار الكتاب العربي بیروت -
 ألمانیا ،ن دار فیسباد، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، اعتناء شكري فیصل، الوافي بالوفیات لصلاح الدین الصفدي-
  .م١٩٨١
  .م١٩٩٠.  تاریخ الإسلام، للذهبي، تحقیق عمر عبد السلام تدمري، الطبعة الأولى بیروت-
  ).ت.د( بیروت ، دار الكتاب اللبناني، للخطیب البغدادي، تاریخ بغداد-
 بیروت ،فة دار المعر، لابن حجر العسقلاني، تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف، الطبعة الثانیة، تقریب التهذیب-
  .م١٩٧٥
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 ، دار الثقافة الدوحة، الطبعة الأولى، تألیف یحیى زكریا الآغا، جمالیات القصیدة في الشعر الفلسطیني المعاصر-
  .م١٩٩٦دار الحكمة غزة 

بیروت ، دار الكتاب العربي، دیوان الإمام الشافعي، جمع وتحقیق وشرح الدكتور إمیل بدیع یعقوب، الطبعة الثالثة-
  .م١٩٩٦
  .م١٩٨٤ بیروت ، عالم الكتب، الطبعة الأولى، دراسة فنیة في شعر الشافعي، حكمت صالح-
  .م١٩٩٨ مكتبة الإیمان المنصورة ، صحیح البخاري، للبخاري، الجزء الرابع-
 دار الآداب بیروت ، الطبعة الثانیة،الدكتور سامي سویدان،)مقاربات منهجیة( في النص الشعري العربي -
  .م١٩٩٩
  .  دار المعارف القاهرة، الجزء الثاني، وآخرون، تحقیق عبد االله علي الكبیري،ن العرب، لابن منظور لسا-
  ).ت.د( بیروت، یاقوت الحموي، دار إحیاء التراث العربي، معجم الأدباء-
  .م١٩٧٩ بیروت ، معجم البلدان، یاقوت الحموي، دار إحیاء التراث العربي-
  .م١٩٧١هقي، تحقیق السید أحمد صقر، دار التراث القاهرة  مناقب الشافعي، للحافظ البی-
  .م٢٠٠١ أندریه لالاند، منشورات عویدات الطبعة الثانیة بیروت ، موسوعة لالاند-
  .م٢٠٠٤ بیروت لبنان ، دار الكتب العلمیة،الطبعة الثانیة) ٢-١( مجمع الأمثال، لأبي الفضل أحمد المیداني -
  ).ت.د(إحسان عباس، دار صادر بیروت / د. ، تحقیق أ وفیات الأعیان، لابن خلكان-

  مجلات علمیة محكمة
) مجلة علمیة محكمة(سعید الفیومي، مجلة جامعة القدس المفتوحة .  د"الصورة في شعر الإمام الشافعي" بحث-

  .م٢٠٠٦ نیسان –العدد السابع 
 القاهرة ،٢ جزء ،٣ مجلد ،فصولمجلة ،محمد عویس محمد/ د، بحث الواقع الاجتماعي في شعر حافظ وشوقي-
  . م١٩٨٣

  مواقع الكترونیة
  ).Google(موقع ) تعریف الحكمة مفهومها وأنواعها( شبكة المعلومات الإلكترونیة -
  

        




